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 طار النظري والتأصيل المفاهيميلإاو المقدمة  : أولا 

 
اجتماعية للتعبير والصراع ساحة مالمجال العام كطرحت الثورات العربية عدة تساؤلات حول 

من  ويُعد بيير بورديوريف بالمجال العام يجب التَطرُق أولًا لمفهوم آخر وهو مفهوم الحقل. وللتع .السياسي
تعدد الأنشطة داخل أن  حيث رأى، « Le champ  »أهم علماء الاجتماع الذين تناولوا مفهوم الحقل 

حقل الثقافي وال الفني حقلالو  ل السياسيحقكالالاجتماعية،  حقولالمجتمع أدى إلى ظهور العديد من ال
 والتي يكون لكل منها قواعده وتحدياته وتوازنات القوى الخاصة به.  والحقل العلمي، إلخ.،

 

وعلى رأسها    -محاولة سيطرة السلطة الحاكمة وغيرها من الفاعلين على هذه الحقول ولكن أدت 
ماني لسوف الأعلى يد الفيل الذي تطوروهو المفهوم  المجال العام،إلي ظهور  - الحقل السياسي

 . هابرماس يورغن
 

ذلك الفضاء المستقل عن أجهزة السلطة الإدارية للدولة ذات  »تعريف المجال العام بأنه ويمكن 
كما يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم ما يعرف الآن  )...(. عة التحكمية، الضبطية، الإكراهيةالطبي

هذا  .)...( نقاشية في الحدائق والميادين العامةبمواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بالساحات ال
شر، وأخذ يتطور بوصفه فضاء النوع من الفضاءات بحسب هابرماس، بدأ بالظهور في القرن الثامن ع

عن الدولة، بحيث يمكن للأفراد أن يتواصلوا عبره فيما بينهم كمواطنين مستقلين من أجل التداول  متميز



 

 

2 

مناقشة كافة القضايا السياسية والأخلاقية والاجتماعية، دون أن يغلب عليها والتفاهم حول الصالح العام، و 
الطابع البيروقراطي الإكراهي، بمعنى آخر: هو مجال العمل المشترك، والمسؤولية المشتركة، والمصلحة 
المشتركة، التي لا يختص بها فرد دون آخر، ولا تحتكرها مجموعة أو فئة دون أخرى، وتحكمها مجموعة 

نين يمية تتقاسمها فئات المجتمع وأفراده ، بحيث يصبح ذلك المجال، مجالًا مفتوحاً يتمكن فيه كل المواطق
عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافية والمعرفية، والسعي إلى تحقيق الاندماج والتفاهمات على  من التعبير

 «. 1الاقتراحات المقبولة من لدن الجميع
 

 « البعُد المادي والبعُد الرمزي  »يشتمل على بُعدين هما للتعريف السابق وفقاً المجال العام إذاً ف
التي تدور فيها النقاشات السياسية العامة ماكن الأ(، ووفقاً للأول يُمثل المجال العام 6002، نـــوري)

إلى  -رقة الو  هذه في أكثر يهمنا وهو البُعد الذي  -ة، في حين يشير البُعد الرمزي الاجتماعي توالتفاعلا
 ,BESSE) أشكال العمل الجماعي شكل من، و (6012سلطة في مواجهة الدولة )الجراح، كالمجال العام 

 Répertoire d'actions  – الجماعية الأفعال سجل  »التي تُكوِن مُجتمِعةً ما يُعرف ب (2006

collectives ». 
 

 ما فاعل لجأ إليهاي التي دخلاتالت أنواع كافةبأنه  الجماعية الأفعال سجل تيلي شارل فعر  وقد 
 والاعتصامات والإضرابات المظاهراتدخل ت تعريفال لهذا ووفقاً ، اسماع صوته في بيئة ما أجل من

 Le » أساليب النضال المعتادة  جانب إلى ولكن. من أشكال الاحتجاج في سجل الأفعال الجماعية وغيرها

militantisme à la Papa  »2،  الدائم للأزمات والاضطرابات إلى ظهور أساليب للتعبير أدى الاستمرار
باختلاف ثقافاتهم الأداء المشهدي وعلى موروث تتقنه وتبدع فيه الجماهير  على اعتماداً  أكثروالمقاومة 

والغضب  العنف عن بعيداً  الاحتجاج أدوات من جديد جيل ظهروتاريخهم والسمات العامة لكل منهم، ف
 . (6012)منير،  » ممارسة طبيعية  «لتي تعتبر في الحالة المصرية السخرية واعلى رأسها 

 

                                                 

  .6012 عبد الله المالكي، هابرماس.. ومجتمع ما بعد العلمانية، صحيفة التقرير، ابريل  1

http://altagreer.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85/ 
2
  Mikaël CHAMBRU, « Sébastien PORTE et Cyril CAVALIE, Un nouvel art de militer. Happenings, luttes 

festives et actions directes, Éditions alternatives, Paris, 2009, 144p  . », Revue Critique d'Ecologie Politique, 

2010. http://ecorev.org/spip.php?article741     

http://ecorev.org/spip.php?article741
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تعبيرات مثلت آلية من آليات ال ، حيث6011يناير 62ثورة  خلالوقد لعبت السخرية دوراً بارزاً 
اج كما حتج، وهو الدور الذي جعل منها ليس فقط أداة من أدوات الاالمساندة للثورة وجزء لا يتجزأ منها

 . اً عام ولكنها أصبحت في حد ذاتها تمثل مجالاً سبق وذكرنا 
 

 خصومةوال السخرية بين وثيقة لاقةعكذلك  وجدت كما التواصل وسائل ممن أهتُعد  السخريةإن 
(Hiller, 1983) . في كونها سلاحاً  تكمن الأساسية للسخرية السماتأهم أحد هنا يمكن القول بأن و

لى إخفاء لما لها من قدرة ع ،Conflict Weapon  » (Stephanson, 1951)»لمواجهة الأزمات 
 وطأةأقل  نتائجكونها تؤدي إلى إحداث  اختلافبهجوم ولكن للوسيلة  في الوقت ذاته هاولكن الضغينة

ر ثكيها في أغلب الأحيان ردود أفعال أوالتي قد يترتب عل جرأة في التعبير الأكثر ىمقارنة بالوسائل الأخر 
أيضاً وسيلة لرفع معنويات من يلجأ إليها بهدف  فهي هجوم وسيلة عن كونها فضلاً . والسخرية عنفاً 

     3ستهدَف منها.اضعاف وتقويض معنويات المُ 
 

فلطالما قدمت ، منذ عقود طويلة المقاوم أدوات الفعل السياسي ضمنادراج السخرية  وقد تم
سقاط النظام الأساسية في ا ناصرلعالنكتة إحدى ا كانتفقد  السخرية والسياسة مثالًا لثنائي ناجح.

الة فعَ أداة لكون السخرية  نموذجاً  « الصربية أوتبورحركة  » كما قدمت، (Brossat, 1994) السوفيتي
الذي حكم صربيا  شسقاط سلوبودان ميلوشيفيتلإ الجرافيتيى الكاريكاتير و اعتمدت علحيث  ة القمعهلمواج

في  كذلك أبدع المتظاهرون الأتراكو ، (Sorensen, 2008) 6000 إلي 1191ويوغسلافيا في الفترة من 
 ،(Varol, 2014كات حكومة رجب طيب أردوغان )لمقاومة انتها مرادفاً  السخرية التي أصبحت ستخداما

ستخدم من قبل النظام السوري إلا أن المعارضين والنشطاء قد آثروا اللجوء العنف والقمع المُ وبالرغم من 
حدة هذا القمع  هةخاصة السخرية والفن لتعزيز التضامن ورفع الروح المعنوية لمواجإلي الأدوات السلمية و 

(Camps-Febrer,  2012.) 
 

التي تقوم  فهم الأدوار ةاعتبارين، أحدهما يتمثل في ضرور ومن ثم تكتسب هذه الورقة أهميتها من 
القمع هو القاعدة وليس  فيهح في ظل سياق أصبة المشكلات السياسية، لاسيما السخرية في مواجه بها
من كونه  لما كان محل اهتمام صحفي أكثراأن موضوع السخرية السياسية لطهو وثانيهما تثناء، الاس

 بأدبيات الفعل الجماعي والحشد ضد انتهاكات السلطة السياسية. رصين مرتبط  بحث علمي موضوع
                                                 
3
  Richard M. STEPHANSON, « Conflict and Control Functions of Humor », American Journal of Sociology, 

Vol. 56, 1951, pp 569 – 574.  
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لسخرية السياسية في ا عكست هلهذه الورقة إلى الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: وتسعى 
 ؟معروفة ت  استخدامها من قبل ديةلنماذج تقلي اا فكار جديدة أ  ترويجلأ اا انتاجر يناي 62أعقاب ثورة 

عة أخرى من الأسئلة الفرعية : ما هي علاقة السخرية بطبيعة إلى جانب هذا السؤال الرئيسي تظهر مجمو 
في  دوراً  دوات التواصل الاجتماعيكان لأ أي مدىلسخرية أداة للتغيير؟ إلى اهل يمكن اعتبار النظام؟ 
     ؟الفعل المقاومذه الأداة ضمن ربرتوار ادراج ه

 

خلال وبعد ثورة  التي انتشرت لسخرية بأشكالها المتعددةلالورقة  عرضتوللإجابة على هذه الأسئلة 
ب والرسائل والدوريات ، وذلك من خلال الاعتماد على عدة وسائل لجمع المعلومات ما بين الكتيناير 62

ك فيسبو  صل الاجتماعي خاصةوالصحف الالكترونية فضلًا عن الاعتماد المكث ف على مواقع التوا
ت اب ساخرين ورس امي كاريكاتير وعدد ، كذلك اعتمدت الورقة على اجراء عدد من المقابلات مع كُ ويوتيوب

 أدوات التواصل الاجتماعي.   ضمنللسخرية  الصفحات المُوَثِقة أو من مؤسسي الصفحات الساخرة
 

منهج دراسة الحالة، وهو يعد من أقدم المناهج  تعتمداتجدر الاشارة إلى أن هذه الدراسة كذلك 
الوصفية التي استخدمت في العلوم الاجتماعية، حيث يمثل طريقة أو مدخل للبحث يتم من خلاله التركيز 

ستخدماً لمحاولة فهم أسباب انتشاراً وأكثرها اية الأكثر يعد من المناهج العلم على حالة معينة. كما أنه
تصرف فرد ما على نحو معين  والتعرف على اختلافات تصرفاته في المستقبل. أما الفرض الأساسي 

تجاهات الفرد الاجتماعية وأنماط سلوكه قد تطورت اج دراسة الحالة هو أن كثيراً من الذي يستند إليه منه
في  متتالية مع الأحداث والخبرات الهامة في حياته والتي كانت بمثابة نقطة تحولفي محاولته التعامل 

تاريخه. ومن أهم الإيجابيات التي تميز بها هذا المنهج هو أنه يتعمق في جوانب الظاهرة ويدرسها بتأن 
 .4في الانتقال من الحالة إلى التعميمدون محاولة التسرع   لأنها حالة واحدة

 

 نظريات التعرض لأهمكذلك السخرية و  مفهومجب تعريف ي رق إلي أجزاء الورقةولكن قبل التط
 .هادراست

 

الاستهانة والتحقير، والتنبيه على العيوب والنقائص، على وجه يضحك »  لغوياً بالسخريةقصد يُ 
 «. 5منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء

                                                 
4

 .٤٦٢ - ٤٢٢، ص ٤٠٠٢، مكتبة الأدب، القاهرة، مناهج البحث في العلو  السياسيةعبد الغفار رشاد،  
    orar.net/enc/akhlaq/http://www.d6662: 116إحياء علوم الدين للغزالي، ص 5

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/2224
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بأنها نتاج أدبي ينتقد القصورات، والتعاليم الاجتماعية في  »اهيل السخرية وقد عرف مک جر 
 «. 6المجتمعات البشرية باستخدام النکتة، والعکس، والغضب، والنقائض

 

خليط من انفعالين هما الغضب والاشمئزاز: فنحن إذ تثور فينا » كما عرف ها ألفرد أدلر بأنها 
ء الذي أثار اشمئزازنا على صفاء عيشنا، من أية ناحية من النواحي، الشي أثرغريزة النفور نشمئز، فإذا 

بنا إلى السخرية مما بعث اشمئزازنا أو  ععال المقترن بها، وهو الغضب، فدفبعثت فينا غريزة المقاتلة والانف
لى ممن أثاره في نفوسنا. ولا يخلو هذا من عنصر الزهو، لأننا ننزع إلى الرضا عن أنفسنا والاسترواح إ

 «. 7شعورنا، عقب مطاوعة السخرية والانسياق معها

بأنها   »فها فمنهم من عر  أنفسهم،  السخريةمُرَوِجو  نب هذه التعريفات العلمية هناك تعريفاتإلى جا
 ترفيه أداة كذلك وهي الظلم، ضد الغلابة  سلاح

 غير علاقة هي ببساطة السخرية »أن يرى البعض  كما ،«8

 مما - Familiar – متوقعة عناصر غير بين مفاجئة قاتعلا خلق بمعنى ،تقليدية عناصر بين تقليدية

 في فهي ضحكة،مُ  تكون أن رطاً ش ليس السخريةو  .السخرية تفجر شياء قدأخرى للأ ورؤية أخر وجه يبرز

 ريةفالسخ نقدية، أن تكون لا يشُترط كما الواقع؛ لقراءة أخرى طريقة هي للواقع، أخرى صورة تعطي النهاية
9النقد بعكس وذلك تدافع عنها، رسالة أو هدف يمكن ألا تملك الحقيقية فالسخرية. مرتبطين ليسا والنقد

 ». 
، ما لا يمكن تغييرهنتقاد االتهكم أي  تختلف عن كونهامكن تعريف السخرية ي » كذلك يرى البعض أنه

لك كذ .« 10هر يتغي مكني من شئالاستياء هي التعبير عن ما السخرية فأ، ما ن أو شكل شخصو نتقاد لكا

                                                 
     http://www.diwanalarab.com/spip.php?article62926، 6011أبو القاسم رادفر، السخرية؛ لغتها، أشكالها، ودوافعها، يناير  6

 المرجع السابق.  7
 كاريكاتير بالمصري اليوم.  مقابلة مع مخلوف، رس ام 8
 الهندسة كلية من سمير سامح تخرج فقد. للكلمة المهني بالمعني كاتباً  ليس سمير سامح أن بالذكر وجديرسامح سمير.  الساخر مقابلة مع الكاتب 9

 تكن ولم الأصدقاء مع التواصل من نوع"  كان ذلك أن وأوضح ،7002 عام منذ الفيسبوك على الكتابة بدأ وقد. الترجمة بمجال حالياً  ويعمل
 وهنا أكثر، السياسي الشأن على التركيز بدأ ،٤٠٠٢ عام البرادعي بيان مع وتحديداً  السياسي، الحراك ظهور مع ولكن متعم دة، الساخرة الكتابة
 الساخرة الكتابة في المتمثل لياً حا عليه المتعارف الشكل تأخذ السخرية بدأت الثورة، بداية مع عامة وبصفة. ساخر خطاب إلى" الهزار" تحول
 الخطاب أدق بمعنى أو - الساخرة الكتابة نفجارا لكن الثورة قبل بالطبع موجودة كانت. الثورة سياق من جزء كانت فالسخرية الساخر؛ والنقد

 .الثورة مع جاء  -الساخرة الكتابات وليس الساخر
 «. Asa7be Sarcasm Society»  الساخر مجتمع أساحبي صفحة سيمؤسأحد  مقابلة مع شادي صدقي، 10

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article26852
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 ولكنالسخرية،  فوق ءيش فكل يءالش حول القدسية والحالة الهيبة إزالة »يمكن تعريف السخرية بأنها 

 السلطة في ما شخص مركز من تكون فالسخرية ،والقذف السب السخرية وبين بين فرق فهناك حدود للسخرية

 .«11منه السخرية في لا يكون هناك حق سلطةال الشخص من هذا خروج ومن ثم عند شخصه، من وليس
 كلعليه،  نتريق ممكن شيء كل ،مقدس شيء  هي عدم وجود »الأخر البعض  كما يعرفها السخريةو 

السخرية  حمر. أو خطوط سقف ليس لها السخرية محرمات،  دون  تضحك حاجة منها نعمل ممكن حاجة
 رايح فكرها الناس ووسيلة تقول نبض أيضاً  يوه، وصعبة وسخيفة سئيلة أوضاع مع للتعامل هي طريقة

ل السخرية النقد السياسي من خلاوالتنفيس، ف مللال عمل شاق جداً لكسر »بالتالي  هيالسخرية .« 12فين
على شاشات  تاونسمعها في اللقاء لمعلومة من الجدية التي نراهااايصال  أكثر قدرة علىجدوى و  أكثر

  .« 13التليفزيون

التي اهتمت بتفسير أسباب اللجوء إليها كأداة للمقاومة وكذلك راسة السخرية أما عن نظريات د
ضمن ثلاث نظريات أساسية وهي: )نظرية جميعها التعريف بوظائفها الاجتماعية، يمكن القول أنها تندرج 

 و)نظرية التضارب(، Relief Theory ترويح(، و)نظرية الSuperiority Theoryالتفوق 
ryIncongruity Theo .) 

 

تُعد النظرية الأولى من أقدم نظريات تفسير السخرية ومن أهم روادها أفلاطون وأرسطو وديكارت 
وهوبز، وتقوم على فكرة أن السخرية من نقص وضعف الأخرين الناتج عن أي عيوب جسدية أو فكرية أو 

 - ولو وقتي -ورشع  وهو ما يمنح التفوقو ستعلاء أخلاقية بهم تولد لدى الشخص الساخر شعور بالا
 الأخرين والغرور واحتقار  العزة مظاهر من مظهر »هي  -وفقاً لهوبز  –بالنصر، فالسخرية هنا 

14» ،
15إذا نكت إنسان على إنسان فقد شتمه  »لذلك اعتبر أرسطو النكتة إهانة وبالتالي 

 » . 
 

 

                                                 
 مقابلة مع رس ام الكاريكاتير سامح سمير. 11
ه، مؤسسة صفحة نكت الثورة  12  «. Jokes of the Revolution » مقابلة مع نايرة عج 
 مقابلة مع حسام حامد مُخترع شخصية أساحبي. 13

14
 Anonyme, « LES THÉORIES DU RIRE... POURQUOI C’EST DRÔLE? », 2013.   

http://matv.ca/montreal/matv-blogue/mes-articles/2013-03-20-les-theories-du-rire-pourquoi-c-est-drole  
15

 .20، ص1110، دار سفنكس للطباعة والنشر، ياسية، كيف يسخر المصريون من حكامه النكته السعادل حموده،   

http://matv.ca/montreal/matv-blogue/mes-articles/2013-03-20-les-theories-du-rire-pourquoi-c-est-drole
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لسخرية تُحدِث نوع من سيجموند فرويد من أهم روادها فترى أن ا عتبرما نظرية الترويح والتي يُ أ
 التوتر الذي يتعرض له الفردتجاوز تُساعد السخرية في ووفقاً لهذه النظرية  ،لطاقة السلبيةوطرد لالتنفيس 

فضلًا تكون السخرية أداة فعَالة للحفاظ على كل من الصحة الجسدية والنفسية، ومن ثم بصورة يومية، 
راً  لقدرتها على التحرير من القيود التي يفرضها نظ  الرغبات المكبوتة الترويح عنعن دورها في 

 المُبتَذَل والنكت الجنسية.  المجتمع، وهو ما يتجلى في النكت ذات الطابع العنيف أو
 

حدوث السخرية نتيجة  الفيلسوف الألماني إيمانويل كانطوأخيراً تعلل نظرية التضارب التي طورها 
ردود أفعال  تنُتِجة ومن المواقف التي تشتمل على متناقضات التناقض، أي أن السخرية تتولد من المفارق

غير مألوف  المفاجأة يولد السخرية. ويقصد بالتضارب كذلك ما يقال من كلام غير متوقعة، فعنصر
أداة  –كما وصفها هنري برجسن   -ووفقاً لهذه النظرية تكون السخرية  .السليم والحس مع اللياقة يتعارض

ضحك الناتج عن السخرية اليكون ، ماشخص  سلوك وعدم لياقة كلام ندما نسخر منفعلتهذيب السلوك، 
 السلوك. هذاذا الشخص التغيير من يحاول ههنا بمثابة عقوبة، ومن ثم 

 

 
 المصريةالسخرية السياسية في الحالة اا: ثاني

 

بداع الإشكالًا تتميز بأنظم القمعية يتخذ انتقاد السلطة وغيرها من الدول ذات ال في مصر
 ,Zimmerغة التي هي جزء من السخرية مما يخلق روابط قوية للتضامن )لفي التلاعب بال الابتكارو 

وقد  ،وظلمقمع لها من  واتعرضللسخرية لمواجهة أشد الأزمات التى  المصريون لجألطالما ف .(2011
الغناء،  أو الكاريكاتيرالنكتة أو السينما أو المسرح أو  أخذت هذه السخرية عدة أشكال سواء من خلال

 . « مقاومةفعال الللأ سجلاً  »، والتي تمثل جميعها وغير ذلك من الأدوات المقروءة والمسموعة
 

 

، لنقد والتعبيرتتصدر قائمة أداوات اخرية السهذه بدأت الربيع العربي  نطلاق ثوراتا ولكن مع
للسخرية  وذلك لماج، حتجاعن الا لتعبيرولسان الحال ل ستبدادالاكسلاح لمواجهة بدأ التحول للسخرية ف

 ولكنها ،(Macdonald, 1999الة للتواصل )فعَ وسيلة فقط  تليسفهي  كسر حاجز الخوف،من دور في 
 التعبير على القدرة عدم عن أساسية بصفة الناتجة معاناتهم عن التنفيس في ينالمواطن تساعد أيضاً 
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 عن التعبير من عنو  » تمثل وبالتالي مباشر غير ينمضنقداً  تحمل السخريةف ومباشرة، صريحة بصورة
 من نوع تحدث أنها السخرية وظائف ضمن من أن أي. تنفيس منه جزء الرأي عن والتعبير الرأي،

 ناحيالأ بعض في لأنها التنفيس من نوع كونها في لهاااختز  أو اختصارها يمكن لا بالطبع ولكن التنفيس،
من أجل التنفيس ليست مطلوبة حيث تؤدي فقط السخرية أن  »أي ، « 16تغيير ثحدِ وتُ  تأثير لها يكون

 .« 17إلى بقاء الوضع على ما هو عليه

ثِــتــاريخ مصــر السياســي يُعــد و  أدوات  ائــلأو مــن وقــد كانــت النكتــة ، ق لمشــوار الســخرية بهــاخيــر مو 
أت السـخرية تنتشـر ، ثـم بـد18مصـريةنكتـة  كانـتأقدم نكتة سياسية فـي التـاريخ  يُقال أنالسخرية حيث تلك 

اً رة الاحــتلال العثمــاني ولعــب دور الأراجــوز فــي فتــة، فظهــر ءالمســموعة والمقــرو المرئيــة و مــن خــلال الأدوات 
لاسـيما الاجتماعيــة  وضــاعالألمناقشـة  الرائجــة فـي السـخرية مــن السـلاطين وانتقــادهم، وكـان آنــذاك الوسـيلة

اقـوش علـى يـد لسـخرية التـي طالـت جمـال الـدين قر بل أن مسمى أراجوز نفسـة  ظهـر نتيجـة ا ،والاقتصادية
المشــتق مــن  « قراقــوز »،  فهــو تحــوير لكلمــة « الفاشــوش فــي حكــم قراقــوش »ســعد ابــن ممــاتي فــي كتابــه الأ

مـن أيضـاً نتشـرت السـخرية السياسـية ا، كمـا 19صـنوع على يد يعقوب الساخرة ةفاالصح تظهر ثم قراقوش. 
لــى و . 20خــلال الفــن وخاصــةً الغنــاء  لقصــائد الســاخرة فــي نقــدالغنــاء واب الــدور الــذي لعبتــه الصــحافة و جانــا 

 .عبر عدة عقود رة من سلبيات المجتمعساخ اً أنماط 21والمسرح ينماالس من تهم، قدم كلاام وسياسالحك  

                                                 
 .سامح سمير مقابلة مع الكاتب الساخر 16
17

  كاتير سامح سمير.مقابلة مع رسّام الكاري 
18

 Saad EL-KERCH, « Un torrent d’éclats de rire », Al-Ahram Hebdo, 2014. 

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1025/5/32/5916/Un-torrent-d%E2%80%99%C3%A9clats-de-rire.aspx  
19

 شهد كما. «خطيراً  شعبياً  فتحاً  » بكونها وُصفت تيوال ،« زرقاء نظارة أبو » وأسماها صنوع يعقوب يد على ةساخر  صحيفة أول صدرت 
 يعقوب مع الفضل إليه ويرجع مصر في السياسية السخرية رواد من يُعتبر الذي النديم لعبدالله «والتبكيت التنكيت » صحيفة صدور ٢٨٨٢عام

 . الساخرة الصحافة ظهور فى صنوع
 حافظ لأحمد( الظل خيال) ومجلة ،0000 عام توفيق لمحمد( منتى حمارة) مجلة ومنها الساخرة والمجلات الصحف من العديد صدرت ذلك وبعد
 مجلة صدرت 0090 عامو  ،0071 عام خيرى لبديع( صنف 0000) ومجلة ،0070 عام فوزى لسليمان( الكشكول) مجلةو  ،0002 عام عوض

 ،0092 عام التونسي لبيرم(  الإمام) ومجلة ،(البعكوكة) بعد فيما أصبحت والتى 0091 عام المفتى عزت محمودل( الراديو) مجلةو  ،(المطرقة)
 . وغيرها

20
ل مرة وهي التجربة التي قدمها لنا سيد درويش بالتعاون مع كل من بديع خيري وبيرم التونسي. وتُعد "مسرحية العِشرة الطيبة"، التي عُرضت لأو  

وبصفة عامة يمكن القول بأن ثورة  .ضد الإنجليز 1111تي كانت مؤيدة لثورة ، من أشهر الأوبريتات التى لحنها سيد درويش وال٢٢٤٠بالقاهرة عام 

كذلك تمثل تجربة تعاون كل من أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى خير مثال حيث قدما الكثير من الأشعار عكست تألقاً لفن السخرية.  ٩١٩١
 والأغانى الساخرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى السباب.

21
متمثلًا في مسرح يعقوب صـنوع الـذي أغلـق بعـد عـامين لانتقـاده الخليفـة اسـماعيل. وبصـفة عامـة شـهد  ٢٨٨٢لمسرح السياسي في مصر عام ظهر ا 

مــن خــلال أعمــال ســليم النقــاش وعبــدالله النــديم ومصــطفى كامــل ومحمــد فريــد، والتــي  ٢٢٢٢زدهــاراً فــي الأعــوام التــي ســبقت ثــورة االمســرح السياســي 

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1025/5/32/5916/Un-torrent-d%E2%80%99%C3%A9clats-de-rire.aspx
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ـــاريخ يس فقـــط فـــي تـــاريخ مصـــر السياســـي ولنقطـــة تحـــول لـــ ٤٠٢٢يمثـــل عـــام و  كـــن أيضـــاً فـــي ت
، النكـت السـاخرة واطـلاق واللافتـات تشرع المصـريون فـي ترديـد الشـعارا يناير 62ثورة  قيام ، فمعالسخرية

 من السخرية. أشكال جديدةفي ظهور  فضلًا عما أحدثه الانترنت وخاصة أدوات التواصل الاجتماعي
 

العامـــة  أهـــم أشـــكال الســـخرية التـــي انتشـــرت فـــي المســـاحات وتحليـــل رصـــدتهـــدف هـــذه الورقـــة إلـــى و 
 مثـــلمكنـــة التـــي تأي فـــي الشـــوارع والميـــادين وغيرهـــا مـــن الأ - (Mongin, 2012) عـــيمهـــا الجم  و بمفه

وما أعقبها من فترة تشكيل  يناير 62ثورة خلال  ، وذلكاضيالافتر مجال الفي كذلك و  - مساحات تشاركية
 يزال يشهد تطوراً منذ ذلك الحين. فقد شهدت الموجة الأولـى للثـورة اسـتخداماً كثيفـاً الواقع المصري الذي لا 

 البرنـامج السـاخرثـم ظهـور  ،« جرافيتـيفـن ال» والرسـم علـى الجـدران  نكت، والشعارات،لللسخرية بدءاً من ا
مواقــــع التواصــــل متخصصــــة بالصــــفحات الالصــــحف الإلكترونيــــة، و المــــدونات و عــــن  فضــــلاً  ،« نــــامجالبر  »

 .الاجتماعي
 
 22هماحدش بيوقفحبكت معاه  ةالمصري لو النكت»   :السياسيةنكتة ال » 
 

23 صغيرة ثورة    »ي ه أورويلجورج  النكتة كما وصفها 
ة حرية السياسيتصادر السلطة عندما ف ،« 

فالنكتة السياسية كما ذه السلطة، لتمرد على هاي النكتة لتكون وسيلة تأت نقدوتمنع شتى أنواع ال التعبير
  .« 24لى سلامته العقليةللحفاظ ع مقموع هي صمام الأمان التي يلجأ إليها الشعب ال »لارسن وصفها 
أهمية خاصة  اكتسب الدور الذيوهو المصرية دوراً في الحياة السياسية لطالما لعبت  النكتةو 

 اً لمعارضة، أفرادسلاح ا ةأصبحت النكت فمنذ ذلك الوقت (.1116شحاتة، ) 1126 عقب ثورة يوليو
 سياسات تستهدف - ستينياتأواخر الحتى  – النكت هذه قد كانتو (،  .2014dummmaHE ,) وأحزاباً 
 .نفسه الرئيس شخص مهاجمتها من أكثر وأعوانهم الحكام

 

                                                                                                                                                         

ثــم الحــرب  ٢٢٩٠إلــى الفتــرة التــي شــهدت الأزمــة الإقتصــادية عــام  ٢٢٢٢السياســي الــذي تســوده روح الوطنيــة، أمــا فــي الفتــرة مــن عكســت الوضــع 
 فقد شهدت تراجعاً للمسرح السياسي ليعود بقوة في الستينيات. ، ٢٢٩٤العالمية الثانية ثم ثورة يوليو 

22
ه.    مقابلة مع نايرة عج 

23
 « Every Joke is a tiny revolution »: George ORWELL, Funny, but not Vulgar, The Collected Essays, 

Journalism and Letters of George Orwell, 1968.  
24

 « The political joke is a safety valve, a way in which an oprressed people preserves its sanity »: Egon 

LARSEN, Wit as a Weapon: The Political Joke in History, London, 1980, p. 3.  
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 النظام التي انتقد بها المصريونمن أكثر الوسائل كانت النكتة  الناصر عبد جمال حكم فترة ففي
ته رو بلغ الأمر ذ . وقدواستخدام التعذيب من قبل الشرطة غياب حرية التعبيرو  الاشتراكي والفكر السياسي

من النكت السياسية التي استهدفت الضباط  « الحادة »حيث انطلاق الموجة  1121عقب هزيمة 
 زوجته تدخل انتقدت حيث جرأة، أكثر كانت فقد السادات استهدفت التي النكت أما .وعناصر الجيش

 شحاتة،) القبطية بالكنيسة المتوترة تاالساد علاقة انتقدت كما السياسية الحياة في السادات جيهان
0007  .) 

   

ت بالسخرية من عدم ، وقد بدأت هذه النكواضحةفقد تزايدت النكت بصورة  مبارك، عهد عن أما
واحد أكلنا المش والتانى علمنا الغش والتالت لابيهش ولا  » وضوح أي مشروع سياسي له مقارنة بسابقيه:

مبارك  جمالوتدخل  ازدياد الفسادخر مع ت هذه النكات تأخذ منحنى أثم بدأ .(7002)طاهر،  « بينش
 La Vache qui»وير الانتخابات، حتى وصلت إلى تشبيهه بالبقرة الضاحكة وتز  في الحياة السياسية

rit»  .لعقود طويلة 
 

 نو المصري »ولكن شهدت آخر ثلاث سنوات من حكم مبارك جمود تام فيما يتعلق بالنكت: 
 النكت لكن درامية مواجهات في بيدخلوا مش نهمأ معنىب مابيسكتوش لكن بتحصل لما للحاجة بيطاطوا

 عندفالسخرية  )...( ساكت مش الشعب إن بنعرف ما كل زادت النكت وتيرة ما كل، أي أن شغالة بتبقى

 الخطورة، وبالتالي منتهى في شئ وجود على ذلك دليل يكون اختفائها عند وبالتاليحياة  أسلوب المصرين

، خارجة نكتةحتى  ولاتافهة  نكتة ولاة سياسي نكتة لا: نكتة ولا ،مبارك عهد في سنين ٩ خرآ في القلقأ بد
 نور آخره في ومافيش مظلم كان سيء، النفق حلو ولا حتى لا شئ أي تطلع القدرة إنها فاقدة الناس كانت

25». 
عادت النكت  أحداث بوعزيزي في تونسب ولكن قبل اندلاع الثورة بأسبوعين وخاصة عق

 بنزين جركن ويدوك كبريت على دعما هيحطو » : النكت من أوائل كانتوقد  جداً  عالية بوتيرة السياسية

 ،«الظابط  وكف االقف بين ما الإجابة: هي المسافة مصر؟ في الحرية مساحة هي ما »و ..)) « هدية
 Jokes of the –نكت الثورة  »خلال تأسيس جروب تم توثيقها لاحقاً من وغيرها من النكت التي 

Revolution  »،  26ايناير في كل مراحله ٤٩يسعى لرصد النكات الخاصة بثورة  »الذي ».  

                                                 
25

 مقابلة مع نايرة عجَة. 
26

 https://www.facebook.com/groups/601190621922211/ 
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ينـاير"، نـذكر  62عنوان "نكت ثـورة باً في كتاب قتجميعها لاحأيضاً التي تم ومن أمثلة هذه النكت 
27ما يلي

: 

ى أحقــق الــرئيس يعلــن فــي بيــان: وفــاء منــي لمصــر ورغبــة فــي تلبيــة طلبــات الشــعب لــن أرحــل حتــ » -
 .«مطلب الشعب في القبض على السفاح ومحاكمته

 .« المصري الوحيد الملتزم بحذر التجول هو الرئيس حسني مبارك » -
 .«يعني إيه كوك زيرو؟ يعني تبقى واقف في اللجنة الشعبية بتحشش ويجي البوكس تقوم تفتشه » -
شــبيك لبيــك تطلــب إيــه؟ قالــه  بيقولــك واحــد لقــى الفــانوس الســحري ودعكــه.. طلــع لــه العفريــت وقالــه: » -

الراجل: أنا عايز كوبري بين القاهرة وأسوان. العفريت قاله: دي صعبة قوي.. نقي حاجة تانية. الراجل 
قاله: خلاص خلي حسني مبارك يسيب الحكم. العفريت قاله: إنت عايز الكوبري رايـح جـاي؟ ولا رايـح 

 «بس؟
: منعت الحشيش يا فـالح؟ بيب العدلي وقال له محتداً عقد الرئيس جلسة مع وزير الداخلية السابق ح » -

 .« آهو الشعب صحصح
 .«ولاد حرام يا رجالة كلنا أبونا كلنا.. محشش: ده إحنا طلعنا مر سليمان: حسني مبارك دهع » -
رد عليـه الشــيطان و ، ن أيـن لـك هـذا قـال هـذا مـن فضـل ربـيفـي إطـار محاكمـه أحمـد عـز سـألوه مـ » -

  .«اكر الجميلقاله آه يا واطي يا ن

لحسـنى مبـارك، وفـي مداخلـة عاجلـة ” بسـتناك“الرئيس التونسى السابق يتصل بروتانا ويهـدى أغنيـة  » -
أخاصمك آه “أغنية  يلسنا مثل تونس وأهدى الشعب المصر للرئيس المصري لنفس القناة، صرح بأننا 

 .« ”أسيبك لا

، لكـن يونيـو ٩٠حتـى ان المسـلمين و خاصة في فترة حكـم الإخـو  واستمرت وتيرة النكت في الارتفاع
وانتقلنا . وظائفها وهي الاضحاك حد أبسطأأصبحت تفتقر إلى و  ،28« ضنك كانت النكت يونيو 00بعد  »

طلاق النكت، فبعد أن كانت النكتة تُطلـق تعليقـاً علـى تصـرف رئيس عدلي منصور إلي دافع جديد لإمع ال
خلال ، فكانت النكت بحت تُطلق لانتقاد القيام باللاشيءأصما أو اعتراضاً على القيام بعمل أو سياسة ما 

وهي النكت التي أطلقت عليـه مصـطلح  دوءه وقلة كلامه وظهوره الإعلاميمنصور تسخر من ه فترة حكم
                                                 

http://archive.arabic.cnn.com/2011/egypt.2011/2/9/egy.joke_revolution/  
27

  
28

 مقابلة مع نايرة عجَة. 
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ت مســاحات الســخرية السياســية نتيجــة يونيــو تضــاءل 00مكــن القــول أنــه منــذ وبصــفة عامــة ي " الطرطــور".
(، وهـــو 6012اســـكندر،  قطاعـــات كبيـــرة مـــن المجتمـــع المصـــري ) ذي أصـــابلحالـــة "الارتبـــاك القيمـــي" الـــ

 التأليسعاد و  الحظر عدم وعاد كضحِ تُ  النكت عادتحيث  6012مطلع عام  » استمر حتى الوضع الذي

 .29« يءش كل على

ر الـذي يناير يمكن أن نلحظ التغيُ  62ومن خلال متابعة ورصد النكات التي أطلقت بدءاً من ثورة 
اســتطاع المصــريون  6011ينــاير 62مــع قيــام ثــورة بصــفة عامــة يمكــن القــول أن ف ى شــكل النكتــة.طــرأ علــ

 كانـت تتميـز فبعـد أن، Harutyunyan, 2012) )الوصول بالنكتة إلي مستوى آخر ونموذج أكثـر تطـوراً 
صـبحت ، فقـد أالغالبية العظمى منها تُصـا  فيمـا لا يزيـد عـن سـطر واحـد بطابعها السردي أصبحت النكتة

، فضـلًا عـن دور أدوات التواصـل النكتة قصـيرة جـداً ومـن ثـم أسـرع فـي الانتشـار مـن فـم إلـى أذن فـي ثـوان  
 ت كـذلك فـي توثيقهـاوسـاعد يـرثبك  أسـرع النكـت انتشـار فـي تسـاعد» الاجتمـاعي فـي هـذا الاطـار حيـث 

 سـطر حاليـاً  النكتـةبحت ولكـن أصـ السـمع، علـى كـان عتمـادالالأن  وحكايـة سـرد النكـت قـديماً كانـتف )...(
 فـي بوسـت أو تـويتر جتمـاعيحرف على موقع التواصـل الا 120ما لا يزيد عن أو  الغرض وتقضي واحد

ألفاظ كانت تعُد خارجة  نتشارا في ت أدوات التواصل الاجتماعيساعد  )...( كذلك على الفيس بوك سطر
 بمعنى ،سائل التواصل الاجتماعيعبر مستخدمي و " المجهول الشخص " عنصر تيجة وجودن  فيما سبق

 صـلاالتو  أدوات علـى لكـن يقولهالـك يتكسـف ممكـن إباحيـة حاجـة نكتـة فيهـا بيحكي صاحبك أو قريبك حد لو

 كانـت لكـن جـداً  إباحيـة نكـت مصـر. فقـد كـان هنـاك دائمـاً فـي االلـي هيقـر  نيمـ عـارف مـش هـو جتمـاعيالا

 .« 30ضمن دوائر مغلقة  حكيتُ 

 الشعارات واللافتات 
 

(، 2011حسين، و العبد الحق )للأفراد  الاجتماعية البنية في بعمقر متجذِ  ي الشعاراتإل اللجوءإن 
ومن ثم يمكن من خلال واتجاهات المجتمع  واقفمو  عادات وتقاليد وذلك لأنها تمثل انعكاساً وتعبيراً عن

 (.6011، عبد الصادق) التغييرات التي طرأت على هذه العادات وتلك المواقف والاتجاهات تتبعها رصد

 

                                                 
 .المرجع السابق 29
30
 .المرجع السابق 
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 وسيلة لكونها فقط ليس السياسي حراكال في الشعارات تأثير بدراسة الباحثين من العديد اهتموقد 
 . (Lahlali, 2014) السياسية للتوعية الةفع   أداة تُعَد أيضاً  ولكنها ياسيةالس الأهداف عن والتعبير قناعللإ

 

 بين الحوار لغة بمثابة كانت حيث ،7000 يناير 72 ثورةفي  هاماً  دوراً  الشعارات لعبت قدو 
لى الرغم فع(. Al Masaeed, 2013) أخرى ناحية من كافة والعالم الحكومة وبين ناحية من المتظاهرين

فن التواصل من في وا إلا أن المتظاهرين ابدع وسائل الاتصال والانترنت وزارة الداخلية بقطع من قيام
 رفعها التي الشعارات عن أُجريت دراسة وضحتأقد و   .(7001يوسف، ) خلال الأغاني وكتابة اللافتات

 تم التي الشعارات من عدد تحليل على القائمةو  31والمصرية التونسية الثورتين من كل في المتظاهرون
 » مثل والتحقير الإهانة منها الهدف شعارات تكون فقد لشعارات،ا لهذه وظائف عدة هناك أن ترديدها
 اسقاط يريد الشعب » مثل ما مطلب عن تعبر شعارات تكون وقد ،«حقير يا ارحل ارحل ييرالتغ التغيير
 ،«  بيكرهوك مصر شعب لأبوك قول جمال     » يا مثل الغضب حالة تعكس التي الشعارات وهناك ،« النظام
 من يرهاوغ ،« مقتول تموت بكرة أحسن غور ارحل مبارك يا » مثل تهديداً  تحمل التي الشعارات وهناك

 هذا من يعنيناو  ،، وغيرهاالمجتمع سلبيات تعكس التي وتلك الانسان حقوق عن تدافع التي الشعارات
 . في صياغة محتواها لسخريةا متاستخد التي تالشعارا التصنيف
 

على أدوات بسيطة وغير مكلفة  اعتمدت في كتابتها أنهاالساخرة  لشعاراتهذه ا هم سماتأ منو 
اعتمدت  حيث على لغة بسيطة صات من الورق فضلًا عن اعتمادهاايد على قصحيث كُتبت بخط ال

لتكون حقاً أداة كافة طبقات المجتمع  أن تستوعبهاهدف ب، اللهجة العامية على الأغلبية العظمى منها
السيطرة التي تمت على  في ظل « نوات اتصال بديلق  » هذه الفترة تحديداً  كانت فينها وكذلك لأللتعبئة 

عن رفع هذه  ، فتبادل الضحكات الناتج( 2013حسن،سائل الاعلام وأدوات التواصل الاجتماعي )و 
 ,Sussman) بين المتظاهرين والمدافعين عن القضيةخلق شعور بالتضامن والوحدة فتات الساخرة لاال

2011.)  
 

هناك نجد أن فها، ت منيَ وحِ أخرى تتعلق بالمواد التي أستُ  فكرةيناير  62ير كذلك شعارات ثورة ثتُ 
 :منها الوطنية خاصةو  غانيالأ خلال التغيير في بعض شعارات استمدت محتواها من
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 Fawwaz AL-ABD AL-HAQ & Abdullah ABDELHAMEED HUSEIN, « The slogans of the Tunisian and 

Egyptian Revolutions: A sociolinguistic study », 2011.  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/fawwaz.pdf 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/fawwaz.pdf
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 «كيد في مصرأنت أ لو الغني عايش في مصر والفقير يتعصر عصر يبقى  »
 «ذهب الليل طلع الفجر والشعب اتحرر .. اتحرر »

 « دلع عينى دلع حسنى سابها وخلع »
  «عبه خلعه حالو يا حالو مبارك ش » 

 « اللي خربها وأحلف بسماها وبترابها مبارك ه» 
 

اللهم انزع عنـا القلـق »  :من خلال استخدام صيغة الدعاء الدين أخرى اعتمدت علىهناك شعارات و 
ده لـــو كـــان عفريـــت كـــان  » :التـــراث الشـــعبي القـــديموأخـــرى اســـتمدت محتواهـــا مـــن ، « والغـــلاء وأبـــو عـــلاء

 اكرام النظـام دفنـه » ،« يا بخت من زار وخفف يا بارد » ،«ر" قدامك سكة سف :قارئة الكف»  ،«انصرف 
 « مـش هتقـدر تغمـض عنيـك ..حسـني» علانية لبعض القنـوات الفضـائية: الإ ، وأخرى استخدمت الدعاية«

 ميلـودي »نسـبة إلـى  « مبـارك يتحـدى الملـل» و ،« مـش هتقـدر تغمـض عنيـك روتانـا سـينما.. »نسبة إلي 
ــتحــدى الت بــاي »  :الــذي يعايشــه المجتمــع  عــن الشــعارات التــي عكســت التطــور التكنولــوجي فضــلاً ، « لمل

للإفيهــات المنتشــرة علــى  وغيرهــا مــن الشــعارات التــي تمثــل فــي حــد ذاتهــا انعكاســاً  ،« مبــارك مــوبيلات بقــى
 :، ومن أمثلتها ما يليلمواطنا ةتفاصيل حيا هتناولعند  الشعب المصريالمستوى اليومي بين 

 « استحمى عايزة بقى امشي» 
 « الحمام ادخل عايز بقى ارحل» 

 

 

 

 « ةعام ثانوية عندنا...  انجز »
 « يوم ٤٠ من متزوج... وحشتني مراتي ارحل »

 « ارحل كتفي وجعني» 
  «لقأح أروح عشان انجز...  هاتمشي هاتمشي» 

 « يشوفك عايز مش والولد تولد عاوزة الولية.. رحلا »
 « يشة لوكس.. يا نركب كلنا البوكسيا نعيش ع »

 « ما نوع الغراء الذي تستخدمه؟ رابطة نجاري مصر يسألون الأسطى مبارك: »

 « ن يستجيب البقرألابد ف  راد الحياهيوماً أ اذا الشعب » 
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يماناً   Slogans صفحةومن أبرزها  هاعدة مبادرات لتوثيقظهرت  والشعارات بأهمية هذه اللافتاتوا 

of the Revolutions »  - في  التاريخ أستاذة ة البنداريأمينالتي أسستها  ،» عارات الثورة المصريةش
من خلال تجميع الهتافات يناير  62صصة لتوثيق شعارات ثورة صفحة مخ »وهي  الجامعة الأمريكية،
   .« 32لك الأغاني المتعلقة بالثورةعلى اللافتات والجدران وكذ والشعارات المكتوبة

 
 

 فتراضيالفضاء ال علىسخرية ال 
 

 الالكترونيلفضاء ا دور الإشكاليات حولالعديد من  ثورات الربيع العربي طرحت بصفة عامة 
نتيجة ك يناير 62ب ثورة إضافياً عق اكتسب زخماً و  . وقد تعاظم هذا الدوركمساحة عامة للاحتجاج

(. وهنا أصبح Najar, 2013لسياسية )اختلال السلطة االذي صاحب  المؤسسة الإعلاميةختلال توازن لا
ويُقصد  ،cpubli-Contre » (Fraser, 2003) المضادلجمهور ل » الانترنت مساحة بديلة للتعبير وملاذاً 

 خطاباً يعتمد  أصبح حيث للمعارضة بمفهومها التقليدي الذي يطرح بديلاً  الشباب جيل المضادور الجمهب
  .(Najar, 2013سخريةً )أقل رسمية وأكثر 

  
كترونية الروح الإل »التي عكست  ففضلًا عن السخرية التي ظهرت من خلال النكت والشعارات 
 :Mubarak»، و« Mubarak is offline »(: Anagondahalli & Khamis, 2014) « للثورة

Shift + Del »و ،« Delete Mubarak »شكال التي انتشرت في الحيز المادي مثل ،  وغيرها من الأ
وهي الأشكال  (،6012)حمادة،  رافيتي الذي استخدم الجدران بشكل سياسي للسخرية من السلطةفن الج
، صاحب ذلك مظاهر أخرى للسخرية ارتبطت بوجود فتراضيتم توثيقها لاحقاً على الفضاء الا التي

وانشاء  مبارك" بفعلالذي قام على فكرة استبدال اسم " « Mubaraked#  » مثل هاشتاجالب بدءاً الانترنت 
 في الأيام الأولى للثورة اانتشر  اللذان ،« #eaausukarauuMyMurmoraeR »هاشتاج جملة مفيدة و 

  للسخرية من تمسك مبارك بالسلطة وبطئ استجابته لمطالب الثوار، ومنها:
  

#Mubaraked : To fail to get the hint, regardless of how obvious it may be 

 #Mubaraked : to Stick something or to glue something. ex "i will punch u and 

Mubarak u to the wall" 
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 https://www.facebook.com/groups/189996867687598/  

https://www.facebook.com/groups/189996867687598/
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#Mubaraked: To get stuck to a chair when u stand up 

#ReasonsMubarakIsLate: He’s trying to Google Map Saudi Arabia but forgot he shut 

down the internet.  

 

#ReasonsMubarakIsLate: Every time he is ready to leave, there’s a damn curfew in 

place.  

 

  
تجميع من خلال دوراً فع الًا  الانجليزية ولتي انتشرت سواء باللغة العربية أا كما كان للمدونات 
   (Harutyunyan, 2012) في مكان واحد التي انتشرت خلال الثورة أشكال السخرية الاجتماعية مختلف

   . The Arabistومدونةة، مدونة أم كارتون، نكت مصري : مدونةها على سبيل المثال لا الحصرومن

خاصـــة  ســـتغناء عنهـــاالابصــفة عامـــة يمكـــن القـــول أن الفضـــاء الافتراضـــي أصـــبح وســـيلة لا يمكـــن  
 يكتـب الكلأصبح فيها  مساحة أضحتالتواصل حيث مجرد أدوات التواصل الاجتماعي التي تعدى دورها 

يق علـى يد القمـع والتضـمـع ازديـا. و (6012، ديـاب) الفـوارق بـين الكاتـب والقـار  أذابـتومن ثـم  الكل يقرأو 
هي الأكثر قـدرة علـى ف ،البقاءالذي يمكنه جتماعي هي الكيان أدوات التواصل الا أصبحت» حرية التعبير 

  .«33متوصيل أي نوع من الكلا

ــــبعض نمــــاذج الســــخرية التــــي  ــــبط ظهورهــــا بالإ وســــنعرض فيمــــا يلــــي ل نترنــــت وأدوات التواصــــل ارت
  الاجتماعي:

 البرنامجبرنامج  -
 

جربــة برنــامج "البرنــامج" التــي قــدمها باســم يوســف مــن التجــارب الســاخرة الفريــدة التــي عاصــرها تُعــد ت
تصــال، حيــث بــدأ باســم يوســف مهنتــه كــإعلامي ســاخر مــن لاالإعــلام ووســائل ا المصــريون نتيجــة تطــور

 قـد موالتـي  مـن خـلال موقـع يوتيـوب،  ٤٠٢٢الذي بُثَت أولى حلقاتـه فـي  مـارس  «  +B»خلال برنامج  
فيهـــا نقـــداً ســـاخراً اســـتهدف السياســـيين والإعـــلام بصـــورة خاصـــة، ومنـــذ ذلـــك الحـــين أصـــبح البرنـــامج يُـــذاع 

مـــن قـــديم الأزل  » بتوضـــيح الهـــدف منـــه: والـــذي تبـــدأ مقدمتـــه  « البرنـــامج »تليفزيونيـــاً تحـــت اســـم برنـــامج 
كــنهم لــم يقتربــوا مــن ســواء كــان عــن أحــوالهم أو أنفســهم ل يءالمصــريون النقــد والســخرية مــن كــل شــيمــارس 
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 مقابلة مع حسام حامد.  
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فراعينهم بشكل مباشر. وآن الأوان لأن نتحرر من الخطوط الحمراء والنقاط المحظورة ونمارس حرياتنا في 
   .«النقد الساخر بشكل مبتكر

 

 Sarcasmمــا أقدمــه هــو فــن الســخرية أي » : 34يوضــح باســم يوســف الهــدف مــن فكــرة البرنــامجو  
يسـلخ ويشُـَرِح. لـيس الموضـوع عـن الضـحك ولكـن الهـدف هـو  يأ Sarcasmus وهي من الكلمة اليونانيـة

في بلد كمصر وما تمر به مـن أحـدث  السخرية، خاصةً  والسلخ لاستخراج الحقيقة، وهنا تكمن قوة التشريح
حزينــة يصــعب فيهــا الضــحك، لــذلك يمكــن مشــاهدة حلقــة كاملــة مــن البرنــامج  دون أن نضــحك ولكــن علــى 

هدف من السخرية ليس الإضـحاك فلـو كـان الهـدف منهـا هـو الاضـحاك فهـذا وحسرة. فال مالعكس نشعر بأل
لإبعاد المواطن عن الحقيقة" وهذا ليس الهدف من السخرية )...(  "إعطاء مخدر ييعني البعد عن الواقع أ

تــزداد قــوة الســخرية بصــورة كبيــرة فــي ظــل الأنظمــة التــي تســعى للقمــع والســيطرة، وهــذه الأنظمــة لا تســتطيع 
ــذلك وصــفتني الســلطة بــالأراجوز والبلياتشــو ن الســخرية تفقــدهم تــوازنهم،ل مــع الســخرية لأالتعامــ . ولكنــي ل

للأراجـوز قـوة وهـدف وفالأراجوز لعب دوراً هاماً للتعبير عن القهر ضد الخليفة العثمـاني  اعتبر ذلك شرفاً،
اً والشـيء الـذي نضـحك نبيل يكمن بالأساس في أنـه يجعـل الحـاكم الشـرس أو النظـام القمعـي يبـدو مضـحك

)...( كما أضاف أن للسخرية دور في مواجهة القيادات الدينية المزيفة أي التي تستخدم  عليه لا نعد نهابه
  .«فهؤلاء هم أكثر الناس التي ممكن أن "يصيبهم الضحك في مقتل" ،طنينالدين للسيطرة على الموا

 

 ضور المشاهدين فى مكان تصوير الحلقاتبحبدأ الموسم الثاني من البرنامج  6016وفي نوفمبر 
 أحد أسباب تميز تجربة البرنامج، كان ، ولعل ذلك35برنامج مصري ساخر بجمهور حقيقي أولليكون 

.. فالضحك يحتاج حد يتذوق النكتة إذا كان وحيداً لا أ »، « 36الضحك  »فكما أشار برجسون في كتابه 
 ويزيد حتى يصبح مثل الرعد ..إن ضحكتنا هي دوماً  يبدأ بانفجار ضعيف ثم يزيد إلى صدى.. إنه شيء

 .38«37وأشد في المسارح الأكبر ..فالعدوى هناك أسرع وأسهلضحكة المجموعة لذلك فالضحك أقوى 

                                                 
34

عه ذلك العام هو بمناسبة الأسبوع العربي المنعقد سنوياً والذي كان موضو  6010باريس في إبريل في باسم يوسف ل مؤتمروذلك في إطار  
 ."الضحك"

35
 https://www.youtube.com/watch?v=J7cF-_pN0zc&list=PL2E6A6018C042D8AE  

36
 Henri BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris, 1924, Éditions Alcan.   

37
 . 12-10، ص مرجع سابق، النكته السياسية، كيف يسخر المصريون من حكامه عادل حموده،  

38
 النص باللغة الأصلية: 

On ne goûterait pas le comique si l’on se sentait isolé. Il semble que le rire ait besoin d’un écho. Écoutez-le bien 

: ce n’est pas un son articulé, net, terminé ; c’est quelque chose qui voudrait se prolonger en se répercutant de 

proche en proche, quelque chose qui commence par un éclat pour se continuer par des roulements, ainsi que le 

tonnerre dans la montagne. Et pourtant cette répercussion ne doit pas aller à l’infini (…). Notre rire est toujours 

https://www.youtube.com/watch?v=J7cF-_pN0zc&list=PL2E6A6018C042D8AE
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باسم يوسف  اعتمدقد و  من الاعلاميين وتغطيتهم للثورة، بدأ البرنامج كما سبق وذكرنا بالسخرية
ومُعقبِاً عليها بالتعليقات  لها استخدام مقاطع الفيديو محللاً  اللجوء إلى في ذلك على أسلوب جديد وهو

ينقسم فريق عمل البرنامج إلي فريقين، يقوم الأول بمتابعة كافة البرامج وتدوين أجزاء منها ، حيث الساخرة
في السياق  ليقوم الفريق الثاني المعروف بالفريق الإبداعي باستخدام مقطوعات من هذه البرامج لتخرج

ة بمهار  همتنفيذ يتم كان ولكن في غاية البساطة تكنيكين اللجوء إلي » وذلك من خلال اخر الذي نراهالس
عند  والتناقض المواقف في غييرالت رصد أي المفارقة على والاعتماد اللفظية، تالزلا   على الاعتماد: وهما

  .« 39الإعلاميين والسياسيين

 

العديد من القضايا والأحداث  6011إلي نوفمبر  تناول الموسم الأول الممتد من أغسطسوقد 
لامية للعديد من يناير كالتحرش الجنسي، التغطية الإع 62والسلبيات التي حدثت أثناء وعقب ثورة 

والتي كان "نزلاء" سجن طره وأخبار  د حسني مباركمجلسات محاكمة الرئيس السابق محالأحداث كتغطية 
"، فيعلق باسم في ملعب تنس بس مش عارفين بيلعبوا ولا لأ ل "كقو يتم المبالغة في رصد تفاصيلها 

من سجن طره  %90 وفي جاكوزي بس مش عارفين بينزلوه ولا لأ، وكمان ما نينساش إن »يوسف قائلًا: 
بنظام الرهن العقاري بفترة سداد ممتدة، مطلقاً  TownHouseمساحات خضراء مع امكانية تأجير وحدات 

تناول خبر القبض على  على سبيل المثال كذلك .بورتو طره من أجلك انت"ة "بذلك حملته الإعلاني
ما الذي يجلب  :الجاسوس الاسرائيلي الذي شارك في الثورة والتغطية الاعلامية لهذا الخبر طارحاً تساؤل

سباي تورز": علانية "الإ ةحملالق اطلاجاب عليه من خلال أ الجواسيس إلى مصر؟ وهو التساؤل الذي 
يز تتشمس؟ عايز تجسس؟ يبقى مكانك في مصر! تاريخ، حضارة، ثورة فريش، معلومات بالهبل، عا
خصم خاص لكل عملاء الموساد، برجاء ابراز كارنيه  ى لكل الجواسيس! اتصل بسباي تورزبشر 

  .. إلخ..« العضوية

 

ر السياسي الذي يعكس التغيير الثقافي الذي عقب التغييومع بداية الموسم الثاني، بدأ البرنامج 
لال برنامجه فقد استطاع يوسف من خ،  (Pearlstein, 2014) بصفة عامة شهدته دول الشرق الأوسط

                                                                                                                                                         
le rire d’un groupe (…). Combien de fois n’a-t-on pas dit que le rire du spectateur, au théâtre, est d’autant plus 

large que la salle est plus pleine . 
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 أهم عاكساً بذلك إحدىإلقاء التعليقات ذات إيحاءات جنسية  وأ سخرية من رجال الدينكسر التابوهات كال
يقه على قول أحد كتعل (6010، طالبو  غيسخصائص السخرية وهي اعتمادها على الصدمة )

 قائلًا: «"أن حكومة ابراهيم محلب لم يحدث فيها تعديل بل "ترقيع يؤدي بنا لفسحاية بقي »علاميين بالإ
إزاي الترقيع يؤدي بنا إلى الفسحاية، انا أعرف إن الفسحاية تؤدي بنا إلي الترقيع )...( وكمان حكومة  »

على سبيل المثال، في محاولة  . كذلك« ها كدةعجوزة ذي دي تترقع ليه؟! إللي ذي دي تتاخد لخبرت
بشخصية ها رسي، لم يتردد البرنامج في تمثيللوصف حال مصر في عهد حكم الرئيس السابق محمد م

تزوجت من شخص آخر عقب لكن تركته و و عاماً ،  00 لمدة اً شخص تتزوج التي مرأة لوهي ا "جماهير"
على انجاب طفلة أسماها "النهضة" ولكن لم يحدث ذلك ووعود بالحب واتفقا  "عُرس ديموقراطي"إقامة 
ن وصفته أي "عشان يشكمني". ثم انفصلا بعد علان دستور بإلحصول "عجز" في الموازنة وقيامه نتيجة 

والتي وصفته "، قلبه ليال" ر عليه وتزوجت لاحقاً من ابن خالتها الضابطجماهير بالرجل الأهبل المسُيَطَ 
 ط.احنا عائلة بتاخد ضبا )...( د الدنياهتبقي أ وقالييييدي وتاج راسي بالصدر الحنين يا سيييي

 .«لأ معيشني في حظر ؟معيشك في قصرو  -

الــذي غلــب علـــى موســمه الأول نغمــة الـــتهكم  د مــرور ثلاثــة أعـــوام علــى عــرض برنـــامج البرنــامجعــبو 
كثــر مــن محاولــة أ، ظهــرت لإنتــاج حــس فكــاهي جديــد التابوهــات فكــرة كســر وعلــى موســمه الثــاني الصــريح
 نتيجـة وذلـك ،لـم تعـد تقبـل السـخرية والنـاس لـم يكـن فـي صـالحه الوضـع »  :يونيـو ٩٠ بعـد وخاصـة هلإيقاف

 دكانـت تريـ الكبيـرة العمريـة لفئـةكمـا أن ا(…) يقها بتسـو  الدولـةكانـت تقـوم  التـيالمعلومـات  مـنالرعـب 
ن كانتكانو  ظروفو  مكان في البقاء في الاستقرار بأي شكل حيث يرغبون فهم   ،قمعية ا قد آلفوها حتى وا 

 .«40رستقراا وضع في مبقيهيُ  حد يوأ حاجة أي عن بيدافعوا وبالتالي التغيير سكة لتضحيات مستعدين غير
 

. وفــي هــذا 6012الثــاني مـن مــايو فــي  البرنــامج فعليــاً بصـورة نهائيــة وقـد أدى كــل ذلــك إلـى توقــف
 أساسـي بشـكل هـي بـل ،محايـد شـكل تأخـذ لا مصـر فـي السياسـيةأن السـخرية  »يمكـن القـول  طـارالإ

وهـو مـا ينطبـق علـى خـر ويحـاول أن يسـخر مـن المعسـكر الأ كل شخص ينتمي إلـى معسـكرف ،يديولوجيةأ
ف اكان اسـتهدا بقدر م وبالتالي لم يكن هدف السخرية التي يقدمها طرح رؤية ساخرة للواقع ككل، البرنامج
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أن  ومــن ثــم يمكــن القــول علــو مســتواه فنيـاً. مــن بـالرغم هجــع شــعبيتب تراولعــل ذلــك هـو ســب، معسـكر معــين
 عبيتهشـانـه سـبب فقد اً لاحقـسـبب صـعوده ولكـن كانـت  قـد كانـتخـر فكرة دفاعه عن معسكر معين ضد الأ

 بين وصل جسر  » كونه البرنامج تمثلت في نجاح جوانب أن أهم، ولكن بالرغم من ذلك يمكن القول « 41

وسـائل  فـي يقـال ومـا الفيسـبوك علـى يقـال بـين مـا فجـوة هنـاك كـان حيـث الإعـلام لووسـائ الفيسـبوك خطـاب
 فعالـة أداة برنامجه حيث كان السياسي المصير في تأثير له ساخر إعلامي أكثر يوسف باسم وكان مالإعلا

 .« 42أنفسهم عن طرحوه الذي الشكل عن غايرمُ  بشكل رؤيتهم من مك ن حيث الإخوان يبةه إسقاط في

  Faces & Memes Troll:  رولتالت -

 

 وبالتالي بسيط فن »كونه  لسخرية البصريةكثر الفنون التي تخدم افن الكاريكاتير أكان  لطالما

التواصل ولكن مع التطور التكنولوجي وظهور أدوات  ،43«ألف كلمة من مقالة بأنه فهيتعر  يمكن
 في ثقة ملديه كان والستينات الخمسينات جيلن إ » :ةظهر نوع جديد من الكوميديا البصريالاجتماعي 

لكن و  كلام بدون الكاريكاتير على تعتمد البصرية التي الكوميديا انتشرت وبالتالي  للقار  البصرية الثقافة
 مصطفى كاريكاتير مثل من الكاريكاتير أخر نوع وظهور مصر في البصرية والثقافة التعليم تدهور مع

 من أكثر اللفظية على الإفيهات الجمهور تعو د التعليق، عليه يسيطر كان الذي  رجب وأحمد حسين

 جتماعيالا التواصل أدوات ظهور مع مرة أخرى البصرية الثقافة تعود بدأت ثم)...(  البصرية الإفيهات

 .«44الكوميكس أو بالكاريكاتير سواء الكوميديا في الصورة على والاعتماد
 

 ةأحداث الحيا قدنتتتقدم كوميكس ديد من الصفحات التي يناير الع 62فقد انتشرت عقب ثورة 
 أكثرل السخرية أكثر جدوى و النقد السياسي من خلا »يماناً من مؤسسيها بأن إ ساخرةالسياسية بطريقة 

التي تستخدم  « 45على شاشات التليفزيون تاللمعلومة من الجدية التي نراها ونسمعها في اللقاء ايصالاً 
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ة تتطلب وجود عالم يضغوط السياسال نم ولأأسرع من الكلاالسخرية تكمن في كونها فقوة  »، لغة الخشب
 .«46 بداعالإ الناس تحترم، فضلًا عن أن موازي للتهوين والتخفيف عن الناس بعيداً عن الجدالر أخ

 

 وهي « Memes  »أو ال  « Troll Faces  »  على ما يسمى بالترولاتتعتمد هذه الكوميكس و 
لتزيد طرافة على ولكن بصورة هزلية ضاحكة  مواقف محرجةفي احكة أو باكية أو حتى شخصيات ض »

التواصل  مواقععلى ظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة  وهي الموقف التي تم وضع الصورة بها
 .« 47الاجتماعي

 

 Asa7be Sarcasmالساخر  أساحبيمجتمع  »الصفحات الساخرة صفحة هذه ومن أمثلة 

Society  » ، يه، و ريناي 62ثورة  عقب على الفيسبوك ظهرت شخصية أساحبي وشاع تداولهاوقد 
المعروفين بتعاملهم  سائقي الميكروباص تسميتها من حسام حامدمؤلفها استوحى رية يشخصية كاريكات

الترول  في جسدت شخصية أساحبي في باد  الأمرقد تلخ.، و .. إلييأزم ،ساحبيأ :لهجة معينةبلغة و 
 :يضحكو وه مينجو لاعب كرة السلة ياوجه لمُقتبَس من ا )ياو مينج( يالعالم

 

 
 
كس يالصفحة بكوم حيث بدأت سياسياً م يكن لمر د  الأافي بنشاء هذه الصفحة إالهدف من و 

هي صفحة عادية بحط فيها غل اللي بشوفو سواء في بيتنا أو في  » اليومية: الحياة تتناول أحداث
م ث...  أكتر حاجة عجبت الناس هي إن الصفحة كسرت الملل إلي موجود في التلفزيونو  .(..) السياسة
هذه وعادة تكون  .«48سياسية بحتإلى إجتماعية م على السياسة فتحولت الصفحة من بدأ الكلا
عليها  قامقضية معينة ويُ أو في بعض الأحيان يتم اختيار والأحداث  خباررد فعل للأإما  الكوميكس

 لات بعبارة ساخرة.من خلال مزج أحدى الترو  كسيكوم
 

                                                 
 مقابلة مع شادي صدقي. 46
47

 http://www.elbilad.net/article/detail?id=12422  
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 »الإبداع وتم ابتكار ترولات جديدة خاصة بالمجتمع المصري عبارة عن ومع الوقت تنوع شكل   
الات مختلفة، بشكل أقرب إلى الأنماط المحددة لمواقف وجوه.. تعبيرات شبه ثابتة، ولكن تتكرر في ح

محددة، ذلك أن مهمتها الأساسية هنا: تلخيص جملة توضح الرأي أو ردة الفعل بشكل مرتبط أكثر 
لام والأغاني والبرامج جمل من الأفى اقتباس فاتشرت ترولات تعتمد عل .« 49بالوعي الجمعي المصري

أنا " أو "أحلى من الشرف مفيش" جمع صورة وجملة شهيرة لفنان مثللتي تا ترولات الأفلام القديمة » مثل:
دونت ين مثل "تشرت في فترة حكم الإخوان المسلمترولات الإسلاميين التي ان، و "إنسان لعين يا أخي

ترولات باسم و"منحدر الصعود"، و  ،”العدو يأتيك من حيث تترفع أنت عن أن تتداخل معه"، و"ميكس
 السيسيالرئيس عبد الفتاح رولات ااااه"، وتمآسا"، أو "عبط إحنا يا عصام" رنامج مثل:وفريق الب يوسف
، "مش قادر أديكمش مش عايز أديك، أنا  أنا"، و"إنتوا مش عارفين إنكوا نور عينينا ولا إيه"مثل 

 لك من الترولات التي تظهر وتتجدد بشكل يومي.  وغير ذ ، 50«"هتاكلوا مصر يعني"و
 

 
 

 
عدة عوامل  نتيجةفالوعي،  تشكيل أدوات من أداة أصبحت أن السخرية بصفة عامة يكمن القول

 التعليم أنواع من نوع » المقالات ظهرت الحاجة إلىقلة الاعتماد على القراءة و  ن ثموم تعليمال غياب منها

 51السياسي الوعي تعطي الوقت نفس في لكن الناس بتضحك اللي والسخرية النكت لخلا من الموازي الشعبي
 . البصريةعتماداً على الثقافة السخرية الأكثر ا ، وهنا يظهر دور«

 

                                                 
، 7002، مــــــــــارس « ”أنــــــــــا مــــــــــش قــــــــــادر أديــــــــــك“إلــــــــــى ” أيــــــــــام ســــــــــودا“عــــــــــالم الســــــــــخرية علــــــــــى الإنترنــــــــــت مــــــــــن  »هــــــــــدى، لمحمــــــــــد علــــــــــم ا 49

http://www.za2ed18.com/ال-على-السخرية-عالم-يكتب-الهدى-علم-محمد/   
  سابق.المرجع ال 50
51

 مقابلة مع رسّام الكاريكاتير سامح سمير. 
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 الخاتمة

صـدي والت المقاومـة واتأدأصـبحت مـن أهـم  السـخرية فـي مصـر القول بـأنن من كل ما سبق يمك
أصـبح ، فبفضـلها مسـاحة هامـة للتعبيـر عـن عـدم الرضـافي حد ذاتهـا أصبحت  فقد والكبت السياسي للقهر

موازيـة اتسـمت بقلـة أو  في وسائل أخرىاع الابدوظهر  المصائب أقل وطأةمواجهة الأحداث و التعامل مع 
 .الرقابة غياب

 

 ولكن تأثير لها يكون أن الممكن من » أي للتغيير مكنةمُ  أن السخرية تٌعد أداةك يمكن استنتاج كذل

ث حيـ دائمـاً، سـتنجح أنهـا يعنـي هـذا مـرة نجحـت السـخرية فليس لأن. أخرى عوامل هناك أن حيث دائماً، ليس
 يعنـي لا هـذا ولكـن الإخـوان سـقاطإ في فعالة أداة فالسخرية كانت. أخرى عوامل بتشكيلة مشروط تأثيرها أن 

 وعلـى فيـه تعمـل الـذي السـياق علـى السـخرية يعتمـد فتـأثير. أخـر نظـام أي إسـقاط فـي فعالـة أداة سـتكون أنهـا

 ظـروف وفـي فعالـة، أداة تكـون أن ممكـن معـين وسـياق ظـروف معينـة ففـي فيـه، تحـدث الـذي الواقـع تشـكيلة

أو مسـموح  مقبولـة غيـر تكـون أن ممكـن أخـر وفـي سـياق ،فقـط تنفـيس أداة تكون أن ممكن أخر وسياق أخرى
فعل واحـد أثبتت التجارب عبر التاريخ أنه لا يوجد  »وبالتالي يمكن القول أنه بصفة عامة  .« 52بالمرةبها 

لا  االثــورة بمفردهــر و مــن شــأنه أن يكــون أداة للتغييــر، فالمظــاهرات بمفردهــا لا يمكــن أن تكــون أداة للتغييــ
 .« 53كاملة تكون السخرية إحدى عواملهافي إطار منظومة متيحدث التغيير ، فأداة للتغييرتكون  مكن أني

  
وهــو الســبب أداة لبنــاء الــوعي  » بحتصــينــاير أ 72ثــورة  دأن الســخرية بعــ ولكــن ممــا لا شــك فيــه

د يونيــو أكثــر مــن حساســيتها تجــاه النقــ 00الــذي يفســر حساســية الســلطة تجــاه هــذه الســخرية فــي الفتــرة بعــد 
ســتياء عنــدما يقــال بأســلوب ســاخر يثيــر الا كتــب فــي مقــال جــاد واكــاديميالعــادي، فــنفس المحتــوى الــذي يُ 

 .« 54مما يدل على خطر السخرية ،أكثر
 

وهو الأمر الذي جعـل تر" الذي يمكن به قياس المزاج العام للشعب ي"الترموم كذلك تمثلوالسخرية 
 طار يمكن أن نشـيرفي هذا الإ. و سخرية السياسية في بلادهمت التطورا يهتمون بمتابعةالكثير من الحكام 
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 عقـب هزيمـة فعلـى سـبيل المثـالوالرغبـة فـي تتبعهـا،  السـخريةث تطـور فـي ادراك السـلطة لأهميـة و إلى حد
فـي أول خطـاب لـه  الشـعب بـل ودعـاهـا كافـة النكـت التـي تـم إلقائ أمر الرئيس عبد الناصر بتجميـع 1121

عن النكت محذراً من الضرر الذي ممكن أن يلحق بالمجتمع من هزيمة أن يكف الإلى مجلس الأمة عقب 
 .. الشــعب المصــري يســمع أي حاجــة وينكــت عليهــا »جــراء إلقائهــا وخاصــة علــى الأمــن القــومي  قــائلًا: 

ــم آخــذ الموضــوع  النكــتتعرفــوا  اللــي طلعــت فــي الأيــام اللــي فاتــت؟ أنــا عــارف شــعبنا، طبيعتــه كــده وأنــا ل
ما يقابل واحـد يقـول أ ية وعارف الشعب المصري كويس.. ما هو أنا منه واتربيت فيه، كل واحدبطريقة جد
خر نكتة؟ ويحكي .. وممكن يستخدمونا بأن تقال بعض النكت اللي تؤثر على كرامتنا، كرامتنا آله سمعت 

ف ســنة آلا 2ولكــن أنــا عــارف الشــعب المصــري.. ده شــعب عمــره . )...( كشــعب لــه طلائــع قاتلــت وماتــت
نـابليون وقعـد ينكـت علـيهم، شـعب لـه فلسـفة وطنيـة ز إلـى وقهر كل الغزاة وكسرهم، خلص عليهم مـن قمبيـ

وأنـا اعتبـر إن دي ميـزة  ،  يمسـك أي حاجـة وينكـت عليهـاهو شعب يحب النكتةلكن  وشعب صلب قوي، 
 «. 55ناصحين الأمور، لكن أعدائنا ممكن يستغلوها فينا فلازم نكون لأنه بيفلسف بيها الأمور،

كونهـا مؤشـراً يعتمـد  هـايتعامـل معيهتم بمتابعة النكت التي تقُال عنه بل وكـان السادات  كانكذلك 
لـــم يكـــن لديـــه هـــذا الاهتمـــام الـــذي مبـــارك  ، بعكـــس الحـــال فـــي فتـــرة حكـــمعليـــه فـــي اتخـــاذ بعـــض القـــرارات

لنشهد بعد أشكالها، ية بكل السخر عصور المسلمين من أزهى  برت فترة حكم الإخوانكذلك اعتُ   56ت.بالنك
رســـم رســـمة عـــن أممكـــن  » :تلقـــي مـــن الضـــيق المســـتمر وعـــدم الرضـــا ولكـــن مـــن الجمهـــور المُ ذلـــك حالـــة 

57والكن المؤيدين لها ينزعج منها تنزعج لا الحكومة والحكومة
 ».  

 

التســاؤل الخــاص بعلاقــة الســخرية بطبيعــة النظــام حيــث  علــىمــن الإجابــة تمكنــا النقطــة الســابقة و 
قياس تُعد السخرية أداة يمكن من خلالها بصفة عامة وفي الحالة المصرية بصفة خاصة، يمكن القول أنه 

فنظـــام مبـــارك كـــان مســـتبد وكـــان متصـــور إن  ،الأنظمـــة الاســـتبدادية درجـــات »: ســـتبداد النظـــامادرجـــات 
كـان يعطـي  ةطشـاب غيـرقبضـته  تكـون يالتـ ستبداد الرخوده وهذا النوع من الايتوظيف مساحات الحرية يف
وبالتـالي  ل التعامـل مـع السـخرية يـتم بصـورة أكثـر جديـةعـجفإنـه يسـتبداد البـاطش مساحات للسخرية أمـا الا

 .« 58كلما زادت مساحة السخريةالمساحات الرخوة زادت  كلما يمكن القول أنه
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كما للأحداث تُسهم في التأريخ  صبحت أيضاً أداةأللمقاومة فقد وبالإضافة إلى كون السخرية أداة 
 لكيه   كاتب بوست سمير سامح ألاقي فيسبوكال  افتح ممكن»  :أنها أصبحت في حد ذاتها وسيلة إخبارية

 دي إن فأعرف حاجات بتقلش على الناس بعض يعني، لي بالنسبة خبر بقىبي ده الضحك، البوست من
ة كوميديا إسبوعية الناس د الناس على جرععو   باسم يوسف  »، «59 انهاردة خبارالأ في  موجودةي للا
ي بيحصل، فهو ليوسف فتعرف إل تتفرج على باسم  سبوعالأ خرآجي يعلى برامج وتفيه  كنتش بتتفرجام

 «. 60كان بيحقق تأريخ

 

علـى سـبيل ف ،« الثورةارتبطت بأيقونات  » ساهمت في خلققد حظ أيضاً أن السخرية أن نلايمكن 
رار الـرئيس مبـارك بـالتنحي وهـو القـرار الـذي نقلـه عمـر سـليمان في الحادي عشر من فبراير جاء قالمثال، 

مــن خــلال خطابــه الــذي تســبب لاحقــاً فــي ظهــور أيقونــة مــن أيقونــات الثــورة، حيــث تــرك الشــعب المصــري 
الخطاب وما يحمله من رسالة ليركز على الرجل الذي كان يقف خلف عمـر سـليمان أثنـاء إلقـاء الخطـاب، 

أكثـر مـن الحـديث عـن تنحـي الـرئيس نفسـه،  « ل اللي واقف ورا عمـر سـليمانالراج »وأصبح الحديث عن 
 على مواقع التواصل الإجتماعي.  تبل وفي غضون أيام قليلة أصبح من أشهر الشخصيا

 
، يســـتخدمها المســـاندون للثـــورةلغـــة حـــوار جديـــدة مفـــردات و كـــذلك فـــي خلـــق الســـخرية كمـــا ســـاهمت 

أنـا  »، و« منحـدر الصـعود  »، و«دونتت متيكس  »: مثـل اليومية في مواقف من الحياة هاصبحنا نستخدمفأ
يــلا يــا  »و « عنينــا ولا إيــهانتــوا مــش عــارفين انكــوا نــور  »، و« يــكمــش مــش عــارف أديــك أنــا مــش قــادر أد

  .وغيرها من الجمل « عمرو
 

بالعديـد  ن السـخرية قـد مـرتأسة الرئيسي، يمكن أن نلاحـظ ممـا سـبق عرضـه اما عن تساؤل الدر أ
كانـت فقـد  ،محل السخرية ضوعاتنتشارها أو من حيث المو ايرات سواء كان ذلك من حيث أدوات من التغ

حتـــى فـــي الحـــالات التـــي و ، همشخصـــلالســـخرية تســـتهدف بالأســـاس سياســـات الحكـــام أكثـــر مـــن مهاجمتهـــا 
 ير.ينا ٤٩نتقاداً لشخص الرئيس لم يكن ذلك يتم بصورة التي أصبح عليها الحال بعد ثورة اشهدت 
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 والأحـداث الظـروف بتغيـر الموضة التي تتغير عاملة ذي السخرية »بصفة عامة يمكن القول بأن 

  التويتة في جديد متمثل كوميديا نوع وظهر في الفن )...( تغيير أحدث يناير ٤٩ ثورة مثل وحدث المحيطة،

 بأحـداث جديـدة وربطهـا يمـةقد أفـلام مـن مشـاهد ستخداما إعادة أو في الصورة في أو الصغيرة الكتابة في أو
 بســبب البصــرية النكتــة أصــبحت كــذلك النكتــة إلقــاء فــي أجــرأ أصــبحت النــاس إن حصــلت حاجــة )...( وأهــم

 مركزية بقوة محكومة التعبير وسائل كانت اً قديمف »، « 61أكتر موجودة جتماعيالتواصل الا وأدوات  الميدان

 الســـيطرة هـــذه مثـــل وجـــدت لا جتمـــاعيالتواصـــل الا اتأدو  وجــود مـــع ولكـــن، وتغلقهـــا القنـــوات تفـــتح التـــي هــي

يـه يطلع إيه تحكم كانت لتيا المركزية  مـن سـمة  اللفظـي والانفـلات الإباحيـة)...( وأصـبحت  يطلعـش مـا وا 

ويظهــــر ذلــــك جليـــاً مــــن خــــلال الرجــــوع ، « 62الســـخرية فقــــط ولــــيس عامــــة بصـــفة المقــــاوم الخطــــاب ســـمات
 لصفحات آلاف الناشطين على الفيسبوك. 

 

أصـبحت قوالـب وخطـاب ومفـردات جديـدة للسـخرية، فقـد  أنتجتيناير قد  أخيراً يمكن القول أن ثورة
و مـــا ســـاعد عليـــه أدوات التواصـــل وهـــ ،الســـخرية فـــي أعقـــاب الثـــورة مســـاحة عامـــة تتضـــمن أشـــكال جديـــدة

والتـي لـم جتماعي التي مكنت الجمهور من التوسع في الوصول إلـى كـم مـن الأشـكال السـاخرة المتنوعـة الا
ها نيكـن يســتطع الوصــول إليهــا مــن قبــل، كمــا أدت كــذلك إلــى انتشــار مفــردات لــم يكــن المتعلمــون يســتخدمو 

 الحكــم عــن النظـر بغــض » : الجنســية والألفــاظ الخارجـةفـردات أكثــر جــرأة فـي تنــاول الأمـور علنـاً كونهــا م

يقـاع ومفـردات نمـط وخلقـت تمامـاً  اً دجديـ اً سـاخر  اً ينـاير خطابـثـورة  أنتجـت ،فييالتوصـ للحكـم ووفقـاً  القيمي  وا 

 ذلـك، قبـل سـائداً  بمـا كـان مقارنـةً جديـدة  تعبيـر وطريقـة جديـدة وأفكـار جديـد خطـابأصبح هناك  فقد ،جديدة

  .« 63والقالب والمرجعيات المستخدمة الايقاع حيث من
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(: مــن يعقــوب صــنوع إلــى أحمــد رجــب وباســم يوســف، المركــز 2شــريف درويــش اللبــان، الإعــلام الســاخر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايو ، 6012 العرب
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ـــــــــــــــــــاير العربـــــــــــــــــــي، الســـــــــــــــــــفير للمقاومـــــــــــــــــــة، كوســـــــــــــــــــيلة ســـــــــــــــــــخريةال المهـــــــــــــــــــدوي، هـــــــــــــــــــدير  ،6012 ين
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ـــــــــــــــــي، ســـــــــــــــــمير هـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــل، كـــــــــــــــــاثوليكي، زواج..  والسياســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــخرية عل ـــــــــــــــــر قُ  ،6012 فبراي
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